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007 برض سيق 


في قديم الزْمَان عَاشُ جَمَاعَة من أَبِنَاء « آدَمَ » - عليه السلام - عرفوا بِالتَقَوَى والصلاح 


وَكثرَة العبَادة وَقبول الدعاءء ف حَبهِم قومهم حبا عظيماء وَكَانوا يَذْهَبونَ يهم 3 ليتَعَلْموا منهم 
عور دينهم» وَيَطْلْبُوا منهم الدعاء . 
وَكَانَ من أشهر هَؤلاءِ الالحين خمسة رجال هم : (ود ودسواع )» و(ايغوث 1 


0 لد ع اس مسبو 
و« يعوق))2 و(نسر). 


0 


بهم 0 ا . من . 4 0 


النّاسَ إليهم» وَتَمَنُوا أن يَعُودَ هَوُلاء الرَجَالَُ الصّالحُونَ إلى الْحيّاة مَرَهَ أُخْرَى؛ لكي يَأَنَسُوا 


لهم » فَجَاءَهُمْ فى صُورة بَشَرِ وَدَكَرَهُمْ بهم, وَكَيْفّ أن الله كَا 


اي ال ل 


الصالحون» فحزن الناس عليهم 


وَقَد ظَلُوا جميعا عَلَى عبّادتهم وصلاحهم, والئاس يَرْدَادُونَ حبا لهم حَنَى مات هَؤلاء 


حَرْنا شديداء وَكَانَ الشَّيْطانُ اللّعين يَعْرف مَدَى حب الئّاس 


ومسي ا - 


احوم 
1-2 


6-3 


اس متب 
م _-- 


و 
ا لست 


َقَالَ لَهُمْ الشَيطَانَ : هَل أَدلّكُمْ عَلَى طريقَة تَحِعَلكُمْ تروتهم مرة أخْرَى بل فى كُلَّ وَقْت؟ 
مُقَالوا جميعا : نَعَم فَقَالَ الشَيْطَان: اصنَعوا لَهُم تَمَائيلَ لتَنْظُرُوا إِلَيهًا كُلَّ يوم فَتَتَذَكَرُوا 
صلاحهم وَعَبَّادَتَهُم. 

فَفْرِح الثّاس بالفكرّة وبّدءوا يَدَهَبونَ إلى التّمائيل 8 كُرَهُم بحال هؤلاء الصّالحين فَيَقَعَدُوا 
بهم ق بعد ذلك أَحَذُوا هم وأولادهم يَلْعَمسونَ منها البَرَكَةَ وَيَعْتَقدُونَ أَنّهَا تُقَرَبْهُمَ إِلَى 
الله. 


إن 


ثم تدرج بهم الشْيطان إلى أن زين لهم عبادتهم بسؤالهم حاجاتهم وتقديم القرابين لهم. 


نَم ليطا فى اسنعدراجهم إلى الككثر بالءء قلمًاوصلوا إلى هده الال من الال اسل 
اللَّهُ إليهم رسولاً منهم» هو «نُوح) - عَلَيه السّلامُ - ليَرْشْدَ قوم إلى الطريق الْمُسَتّقيم 
وَيَدْعْوَهُمَ إلى عبّادة اللّهِ وَحْدَهُ لا شريك لَه وَيُعَرَفَهِمَ أن مَا هم عَلَيّه منْ عبّادَة الأصنَام التى 
لا تَنفَعْ ولا نَضْرٌ حَطأٌ كَبيرٌ وَكُفْرٌ باللّه تَعَالَى . 


5 


لما ممع قوم «نوح) - عليه السَّلامُ - من هذا الْكَلامَ قَالُوا مستهزئين : متى صار «نوح») 


هَذا تَبيّا؟ ! لَقَدْ كان بالأمْس رَجَلا منًا وَالْيَوْمَ يَقُول إِنَّهُ رَسُولٌ من عند اللّه. أمَا وَجَدَ اللّه 


أحَدا غَيْرَهُ لكى يُرْسِلَهُ إلَينَا؟ 


وَقَال الرَؤّساءُ وَالأَسْرَاف لقومهم: إِنّ هَذا الرجل بَشَرٌ مثلتاء وهو يدعى النبوة لأنّه يريد 


أن يَكُونَ لَهُ المَضْل وَالسَيّادَةٌ وَالرّعَامَةُ عَلَيْنَاء وَلَوْ آَرَادَ اللّهُ أن يُرْسلَ إلَينَا رَسُولا لأَنْرَلَ مَلائَكَة 
دن عثزى والذثر ا بلما وغل ثبع - غليه الاو ساكل ولباثو ا" بالكاوو لله مر 
عَلَى إيذائهم؛ وَاسْثَمَرَ فى دَعوَتهم إلى عبّادة اللّه وَحْدَهُ لا شريك لَهُ وَتَرْك عبّادة الأصنَام . 


4 


وعد جهد كبير من الداعوة إلى الله ليلا وكهارا سرا وجهرا آمن يتبى الله وتوسرع عليه 


السّلامُ - عَدَدٌ قَلِيلٌ من الْفُقَرَاء وَالضء مَاء الّذِينَ لاجَاهَ لَهُمْ ولا سُلْطَانَء آم الأعْنيَاء وَالسَّادَةُ 


فَقَد ازدَادوا تَكَبرا وَتَعَالِيا عَلَى نوح) وَدَعُوَته» حَنَى رَوْجَةٌ «نوح) - عَلَيه السّلام - لم تُؤمن 


دبعي الأخرى وسارك مح كريها فى طريى الكثر والضلال والعصيان, 


لكن «نوحا) لم ييأس من دعوة قومه وحاول معهم مرات ومرات» لُكنهم استمروا على 


لم هر 


برهم وَقَالُوا لَه : كيف تَطْلْبْ منًا وَنَحْنْ الْكْبَرَاءِ والأشراف أن تجلس مع هَؤلاء الْمُقَرَاء 
وَالضَعَفَاءء وَطلَبُوا منْهُ أن يَطردهم أولا حَنّى يُؤْمنوا برسّالته. فَرَقَضَّ «نُوح)- عَلَيه السَّلام 
ساطلبهيء وأخبرهي آن اللهبعه إلى الدان بسميعا هنوع وتقيرهي 4 وأتهو لن يسعرة من 


عقّاب اللَّه إن طَرَّدَ هَوْلاء المُؤمنينَ الضَعَفَاءَ . 


3 


لكن قوع و لوع عليه السام - حصره وله يمعو كلام وكَان كلما دعا ماع 


1 


منهم إِلَى عبادّة اللّه وحدة) أعرضوا عَنْهُ وَوَضعوا أصاب عَهم فى آذَانهم حَتى لا ب يسمعوا كَلامَه 
ا ا الل ل ا ما 


1١ 


كان «توح» - عليه السلام - لا يَمَل أو يُتَعَبْ من دَغْوَة كوْمه إلى الله تغالى والعحلى 


بال لقضائل والأخلآق» لكنهم كَانوا يقَابلُونَ دعونّه بِالرَفُْضٍ وَالإعراض» وهو يقابل إعراضهه 


بلق واللين وَالصبْرٍ » وَيْوَجْهُ آنْظارهُم إلى أن تُوحيد الله والوبَة إليه من جميع الفأنُوب 
يوَدَيّان إلى زيّادَة الأمُوال والأولاد والعْمار» وَالْمَرَكَة فى كل شىء. 


يا 


77 
ا _ 
7 


كما أَحَدَ يَذَكْرَهُمْ بقدرَة اللّه الْذى خَلَقَ سبع سَمَاوَات بَعْضها فَوْق بَعَْضِ» وَخَلَقَ القَمَرَ 
الْذى ينيرٌلَهُمَ ظَلْمّات اللَيْلِه وَالشّمس الْتى تُرسل ضوءَهَا وَحَرَارَتَهَا فَتَفيدٌ الإنْسَانَ وَالْحَيُوانَ 
وَالنْبَاتَ» كما ذَكَرَهُمْ بخَلق أبيهم آدَمَ من ثُرَاب الأرْضء وأَنهُم سَيَمُونُونَ ويَعُودُونَ إِلَى الترّاب 
مَرَةَ أُخْرَى ثم يُبَعَنُونَ من جديدء وَكَانَ يَدَعُوهُم إِلَى طاعَة الله وَعبّادته» ليَهُوزُوا برضا اللّه 


ورحمته. 
َ ررد 


انق وا وح قي لقو الى قننة إلى عون اله الوك ا اي قاقر 
لكنُّْ طلوا على عُفْرهْ وعمادهم واطترارهم برهم لبى طلُوا ها مهم من طب 


اللّه وَعَذَابه حَتََى وَصّل بهم الْحَمق وَالسَّفَامَةٌ إلى أن طَلَبُوا من تبى اللّه « توح ) - عليه 


السّلام 50 نيهم بِالْعَدَاب الُذى تَوَعَدَهُم به. 


18 


تاغلو اليك عل النثلاء تنا ته ناهذا العناب قا كانت راسد 


يه هاه 
54 


إِنّما سيُأتيهم من عند اللّه وَهوَ وَحده الْقَادر عَلَى أن ينزله عَلَيهم إن شَاءً وَقْتَ ما شَاءَ» وأنّهِم 


هام مس و مةامه 92262 ولا ا 8 مو عد 5 ع لك 0 اد 7 
لّن يستطيعوا منعه أو تأخيره مهما يملكون من قوة أو سلطان. 


ثم أوحى الله إلى «نوح) - عليه السلام - أنه قد أدى دوره وبلغ ما أرسله الله به إلى 


ؤم وآنهُ أن يون من مه إلا من آمنَ » قلا حر بم انوا يَفمَُود. 
قَلَمَا علم «نوح) بذلك تَوَجَه إِلَى ربه بالدعاء علَى قومه أن لا يَتْرَِكَ أحدا من الكافرين 
إلا تفلك والققم بن 


ا 
<< ل 
ل 


1١/ 


تكرقة من كلاقة طرايق. 


0 


1 


وتعليييه وتحفظة ومعوتعهة وكان ١‏ توح يي يَقَطع اله 


أذ 


وَيُجْحَلها الواح كم يضم يتضتها إلى بخض» ويتنكها بالستافير» كانت سفيتة حكنة جذا 


سين الا 
0 


ع 


شجار» 


نَع لسقبنة بوي الله 


لو عنام ا 


سوف يغرق الككّافرين وينجيه والذين 


1 


تجا الله دعرة توح ح عليه السلا وائره آنا يصع سقينة كبيرة لأله دعر وجل 2 
مَنْوا عه وَلَم يَكَُُ )0 


ع 


2 


ل 
3 


ذا ا 
حك 


7 


3-5 سو 


م[ 


! 


ك2 
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فلما رآه قومه يصنع السفينة أخذوا يسخرون مده ويقولون له: 
مَنْدَ مَتَى كُنْتْ نَجَارا يا ونوح)؟! ألم تقل لَك من قبل لا تجلس مَعَ هَؤْلاء الآراذل من 
النَجَارِينَ وَالْحَدَادِينَ» لَقَد أصبَحتَ مثلهم . وَكَانُوا يَضْحَكُونَ كُلَّمَا رَأوًا ضَّحَامَةَ | لسفيئة 
وَوَجُودَهًا فى مَكَان بَعيد عَن الْمَاءء وَيَقُولُونَ لَهُ : أينَ سَتَمْشى هذه السّفينَةٌ يا «نوخ»» عَلَى 


الرّمَال أَمْ تَصعَد إِلَى الْجبّال؟! أم رَبّمًا سَتَحْملْهَا الجن أو تَجَرَهَا القّيرَان. 
18 1 1 ا 1 1 


وَكَانَ «نُوح) - عليه السّلامُ - وَمَنْ مَعَهُ من الْمُؤْمنِينَ يُقَابِلُونَ كُلَّ هَذَا الاستهرّاء وَالسّخْرِيّة 


بعر وات حنى ينوط اله بتصثرهم وإطلاك لقنم الكافيسن. ونم م اوح ملقم 


| لسفيئة أخْبَرَه الله بعَلامّة حين يَرَاهَا تَكُون هى بِدَآيّةَ الطُومَان؛ حَتَى يسكع د هُوَ وَآلذِينَ 
آمَنوا مَعَهُ لركُوب السفيتة. 


وَكَانَت الْعَلامَةٌ أن يَفُورَ التَّنُورٌ بِالْمَاءِ ( والَنورٌ هو الْقرْنْ اذى يَصتعون فيه الْخْبْرَع. 
1 0 5 1 


الخ شيع العاقو التأون رقو نولقي اقذوا تق انين كن ا ا 6 
المخلوقات روْجَيْن انين ( كرا وأثقى ) حُتّى تتم رٌ الحَباة عَلَى الأرض بُمْدٌ العهاء الطوقان. 


وبعد أن ركبوا جميعا أمطرت السماء بغَرَارّة شديدة» وتبعت عيون الْمَاءِ من باطن الْأرْض» 


فأحَاط الْمَاء بِالْكَافرِينَ من كُلّ مَكَانَء فَخَرَجوا مَذَعْورينَ إلى أُعَالى الْجبّال. 


3000 


امتّالآت الأَرْضُ بالماء وسّارّت | لسفيتة فى موْجٍ كَالْجبّال بحقظ اللّه وَفَضلهء وَكَانَ من 


بين الكافرين أَحَد أَبْنَاءِ «وح» - عَلَيّهِ السّلامُ - فَلَمّا نَادَاه ووحٌ) وَطلب منهُ أن يَرْكَبْ 
مَعَهُمَ فى السّفيئّة كَالَ لَهُ :سف أَصْعَد إِلَى جَبَل يَمْتَعْنى من الْمَاءء وَلَنْ أَغْرَقَ أَبَدَاء مَقَالَ لَه 


) نوح): يا بتى لَنَ يَمِبَعَكَ الْيَومَ من عذاب اللّه إلا الل لكن الموج كَانَ قد علا وَارتَمَع فَأَغْرَقه . 


07 


فَدَعَا «نُوح» ربّهُ قائلا : يَاربْ إن الى من أَهْلى الّذينَ وَعَدْتَى أن تُنْجِيّهُمَ مَعى من الْغَرّقَء 


فأخْبَرهُ اْمَولَى - عَرْ وَجَلَ أنه ليس منهم ؛ لأنْهُ لم يُؤْمِن بل هُوَ من الْكَافرِينَ الْكَاذبِينَ» 
وتهَى الله ِبيّهُ آنا يَسلهُ ما يْسَ لَهُ به علمٌ فعَلمَ َب الله أن العبرة بقَرَابَة الدّين لا بقرابة 


لشت » فطلب النقرة والؤيضة من لل 
زذارا 0 1 


اا ل لاسن ا ل 


أ 


سام 


وَلَما أَتَم اللّه د سيحانة وتعالوات ما راد وَأَعْرَقَ جَميعَ الْكَافرِينَ أَمَرَ عرز وجل د السماء 


أن تمسك عن الْمَطَرِء وَآمَرَ الأرض أن تَبْلَعَ الْمَاءَ فى بَاطنهاء وبَعْدَ ذلك رَسّت السفيئَةٌ عَلَى 


جبل يسمى «( الجودى»)» وهَبَط «نوح) وَمَن مَعَهُ إلى الأرض بسّلام اللّه وبركته 


11 


فى هللايو واه 


وَكَانَ ممن تجا مع «وح) أبنَاؤُهِ الثَلانَةَ وسّام)» و« حام)» وديّافث) فَالْتَشْرُوا هم وذريتهم 


فى الأَرْض؛ قَصارَ «سّام» أبَا للْعَرَبِء و« حام» أبَا للْحَبَشِء ود يافث» أبَا للروم» وَعَاشَ النّاس 
جَميعًا فى سَّلامٍ وَكَانَ «نُوحٌ) يُوصى أَبْنَاءهُ أن يُحَافْظُوا عَلَى دين اللَّهِ ما اسْتَطَاعُواء وَمَاتَ 
نو - علي لام - وقتا ينه ةين الله ير فى جميع ربُوع الرضء سلا 
على «نوح) فى الْعَالَمِينَ. 


345 


